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 *التأهيلالتاريخية بين الحماية وإعادة  الحمّامات

 (1) يعلاء الحبش

 المقدمة

من  كبايرسمح لكم ت الخاصة جداً التي باانيبكونه أحد أنماط الم الحمّامز يتميّ
اً عرضة لتدهور الأمر الذي يجعله دايم، نااييةالإ أنظمته المعمارية و تخللب الماءِ

محاولة  ةأي و، يانةصّدوري للتفعيل برنامج ذلك يحتم  و ،همواد بناي أنظمته و
 دالجس عنالروح  هو فصل ،بغرض الحفاظ على المبانى الحمّام عنل الماءِ صفل

          خاصة في المناطق الدافئة  ذلك تتعرض أنظمة المبانى وضافة لى بالإ و ،الحيِّ
 ل الفراغات درجات الحرارة والرطوبة النسباية بداخ فيمنه لتبااين شديد الساخنة  و
في صلب مواد  الباخار تكثيف نسباةبلِ يُعجّ بايئيختلاف الالاهذا  و، خارجها و

                                                                                                              
يهدف بصفة أساسية " تحليل متعدد التخصصات لسمات حوض الباحر الأبيض المتوسط: حّمام"ماروع  *

ات باعتباارها مراكز للخدمات العامة لمدن مّاملتطوير سيناريوهات متعددة التخصصات لإعادة استخدام الح
التقليدي في الحياة  مّامالباحر الأبيض المتوسط وتطوير استراتيجيات وتصميمات لمفاهيم لدراج مميزات الح

المعاصرة، وبذات الوقت تقييم الإمكانيات لإشراك أفراد المجتمع بوصفهم صناع قرار للنهوض بجودة 
قام بدراسة  ، و5002في نتهي ا و 5002الماروع بدأ في . اتمّامع بها هذه الحمجاوراتهم السكنية التي تق

   الجزاير المغرب و: يه ات تقليدية محددة في ستة بلدان واقعة حول حوض الباحر الأبيض المتوسط وحّمام
يينا بف" أويكودروم"قام معهد  تركيا، و مدينة غزة الواقعة تحت السلطة الفلسطينية، و مصر وسوريا و و

يقوم بتمويل الماروع الاتحاد الأوروبي من خلال  التنسيق بين مجموعات العمل المحلية، و بإدارة الماروع و
مؤلف هذه المقالة أحد أعضاء الفريق الباحثي  و. برنامج الإطار السادس لتمويل المااريع الباحثية الموجهة

ات فقط حّمامتصرنا في دراستنا على خمس و يلاحظ أننا اق". للاستااراتمعمار "المصري المدار بمكتب 
 .غزة بالأراضي الفلسطينية حّمامحيث صعب علينا عمل دراسة تفصيلية لوضع 

(1) Université d’El-Manoufia, Egypte. 
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يستلزم  والمبانى  استقرار هدديمما  تدهورها و هاتفككبالتالي يؤدي لى  الباناء و
 .ئةفاجالم الانهيارات وتنفيذ علاجات سريعة تمنع ة لنسب التدهوراقبامر

تعرضت لتدهور سريع في التقليدية قد  الحمّامات تجدر الإشارة لى أن و
 ،مكلفتين صيانة فايقتين و من عناية و باانيباه هذه الملما تتطلّبالنظر استخدامها 

في  ،في المناطق التاريخية المهملة، التي يسكنها الحمّاماتلموقع هذه كذلك  و
ها من لوقايت حال دون توفير العايد المادي الأمر الذيفقراء المجتمع غالب الأمر، 

وقت سابق من القرن العارين بسمعة سيئة التقليدي في  الحمّامباط ارت كما. التلف
في أعمال منافية للآداب؛ مما أدى لى  تم استغلالهفي بعض البالدان العربية حيث 

الأراضي أيضاً هذه  تم استثمار و. الواحد تلو الآخرهدمها  لهمال هذه المبااني و
على في استخدامات أخرى تدر  حمّاماتلالتي كانت مخصصة لالفسيحة 
شهدت فقد  الحمّاماتليل البااقي من هذه الق اأم. أكبر ااقتصاديً اعايدًأصحابها 
على  كما أثرت ،التاريخية تعديلات كثيرة قلصت من قيمتها الفنية و تعديات و

ان يوفرها المبانى مات التي كدجودة الخ بالتالي تدهورت كفاءة الأنظمة التقنية و
 قبال الفئات نظراً لازدياد الطلب من و .بهذه المؤسسة لمجتمع المحيطل
احتياج الكثير من الأفراد  التقليدي، و الحمّامتوفير خدمات لاجتماعية على ا
فقد ظهرت أنماط وأشكال  ،الحياة المدنية المعاصرةالمختلفة التي تميز لخدمات ل

مواصفات المبانى  يص وبخصالا تلتزم  للا أنها ،الحمّاماتحديثة من هذه 
لن  و، التقليدية الحمّاماتأهمية و لذا لم ترق هذه الأخيرة لى  .التاريخي

 . اع أن تغني عن وجودهيتستط
في بعض الدول، كما هو الحال في نادراً هذا النوع من البانايات لما أصباح  و

لا يمكن  اتاريخي اثرأبوصفه التقليدي  الحمّامنى بامماية لحمصر، سُنَّت قوانين 
 ستخدامات الممكنةتحددت أنواع الا بالتالي قُـلصت وظيفته و و ،العباث به

ة لا وظيفة قلغالقاهرة على سبايل المثال م حّماماتأغلب  تبالمبانى حتى أصباح
المعروف  البايئي و جتماعيالا الصحي ودوره  وفقد المبانى كيانه بذلك  و. اله

 .تاريخيا
تحليل وضع  دراسة والمخصص ل (5002-5002)" حّمام"ماروع  من خلال و

 تحوض الباحر الأبيض المتوسط، تم الواقعة على ضفافالتقليدية  الحمّامات
هذه المقالة هي خلاصة لتقييم  و .وفق تخصصات متعددة حّماماتخمسة دراسة 
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أطر قانونية أي ضمن من وجهة نظر  ،موضوع دراسة الماروع ،الحمّاماتوضع 
 . الأمر أعدت لهذاالحماية التي 
 الحمّامات و ،الجدول التالي نظم الحماية المختلفة في المحور الأفقيو يوضح 

اية القانونية تعدد نظم الحم الهدف منه لبراز ،ع الدراسة في المحور الرأسيوموض
انية في أطرها العمر الحمّاماتبيان أثرها على وضع  و ،في كل حالة على حدة

 .المعاصرة
 :نظم الحماية القانونية في الأنظمة الثلاثة التاليةندراج ايوضح  التاليالجدول 

 الوقف،نظام  (1
 ،(غيرها قوانين حماية الآثار و)ة للحماية ليالمح نيناقوال (5
 .دوليالتراث الماية واثيق العالمية لحقوانين والمال (3

 الحمّاماتطرق الحماية القانونية المختلفة التي يلتزم بها، بخصوص : 1شكل 
 قيد الدراسة

النظام القانوني للحماية 

 الحمّام/ 
 الوقف (1

حماية ( 3 قوانين حماية محلية( 2

تراث ) دولية

 (عالمي

ملك 

 خاص

 عام أو حكومي

 منطقة تاريخية آثار

 مصر-الطنبالي (1

 تركيا-شنجول (5

 المغرب-سفارين (3

 سوريا-أمونة (4

 الجزاير-سوق الغزل (2

 وقف

 وقف

 وقف

 وقف

 -----

 -----

 -----

 -----

 -----

 خاص

 آثـــــار

 آثـــــار

 -----

 -----

 -----

 "بالقرب من"

 -----

 منطقة تاريخية

 في لطار تسجيل

 منطقة تاريخية

 تراث عالمي

 -----

 تراث عالمي

 "بالقرب من"

 -----

الأنظمة على  كل من هذه فرضها تتيالالباحث مستوى الحماية يوصّف  و
الذي عرف تطبايق أشكال  نىباالم اشكل هذ في تم التحرييكما ، الحمّامات

 في مدى تأثير هذه الأطر القانونية على جودة يحقق الباحث  و .الحماية المختلفة
التي  بالأناطةكانت تسمح  ذالما كما يتساءل ع. الحمّاماتكفاءة استخدام  و

قيم العلى الحفاظ  مدى تأكيدها على و، حمّامالاستمن أجلها وخاصة  تصمم
هذه القوانين  الذي توليه هتمامالا أيضا عن و ها،لبرازو ىبالمبان ريخية والفنيةاالت
 .للقيم الأخرىعتباار هذه القيم دون الا ىحدلأ
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 و عمليات المحافظة الوقف مبادئ

العدة ة هذه علاقبايان تلخصوصاً  و ،اللايق بهباحث ال الوقفنظام  لم يلق
كمن أهمها في كثيرة، ت ا، لذ أن لهذا التقصير أسباابالعمرانية بايئةالب الفقهية

صياغته حسب المفاهيم  تعادأالتي  الإسلامية تمعاتالمج على خصوصيته
تماماً، الأمر  للغايهأو  مبااديهفي  تغيير تاويهه و ها نتج عنمم ،نية المعاصرةدالم

في الحفاظ على  المختصين البااحثينبال باكل كباير من قِ هفهم يءأسالذي 
وصف  ؤسسة الوقف، لن جازلم اباسطم و امختصر االباحث شرح يفرد و .التراث

اصة بخ و .الثقافي التراث على الحفاظالأساسي في  ادورهالوقف كمؤسسة، و ل
من التراث الثقافي  ا لا يتجزأجزءالتقليدية التي تعتبر  الحمّاماتب تعلقما يفي
ما يزيد هذا المحور الباحثي  وض الباحر الأبيض المتوسط، والمحيطة بحلدول ل

نظام ل وفقادار ت كانت ،وع الدراسةموض، الخمسة الحمّامات ة منعأربن أهمية أ
 .الوقف

خلال عايد من نااطات خيرية بصفة دايمة تدعم  الوقف هو صدقة جارية
 التي تدر دخلامن أمثلتها المبااني  وتوقف للخير،  صول ثابتةأمن  دَرّيدوري 

الله عليه وسلم لى عهد النبي ص ىلجذور هذا النظام تعود  و، الحمّاماتمنها  و
أرسى  وسيلة لعمل الخير وللوقف بوصفه في أحد أحاديثه،  ،الذي أشار
لدراج  فيها  تمفترة التييصعب تحديد ال و 2من بعده أركانه،الفقهاء  والصحابة 

  مراجعة صحة لدارته ليات المحتسب والقاضي من أجل ومسؤ هذا النظام ضمن
    منظومة الوقف  ن القايمين والعاملين فيالحكم في التظلمات التي قد ترفع م و

يرجع  التي المخطوطاتأقدم في هذا الصدد، تجد أن  و .أو المستفيدين منه
هو أبو بكر أحمد بن  اومؤلفه ،تاريخها لى السباعينيات من القرن التاسع الميلادي

القضاة  يقاض قد كان هذا الأخير و". افالخص"عروف بالمعمرو الايبااني 
وهو أحد السلفيين الذين عملوا جاهدين لوضع صيغة قانونية واضحة  ،بباغداد

المخطوط الذي ناير لليه  و .والاريعة في الأمور غير الدينية وقاطعة لأحكام الارع
طبااعته من قبال ديوان عموم الأوقاف المصرية  ت، تمأحكام الأوقافهنا بعنوان 

كن أن يتعرض لها نظام هو عباارة عن قايمة من الأسئلة التي يمو ، 1004عام 

                                                                                                              
 ،1025 سنة 120أحكام الأوقاف بعد صدور المرسوم بالقانون رقم ، (1023)عباد الوهاب  ،الخلافأنظر  2

 .3-6 .ص ،مطباعة النصر ،رةهالقا ،ى غير الخيراتبإلغاء الوقف علالخاص 
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      .الاريعة أحكام الارع و الإجابة على هذه التساؤلات من خلال و ،الوقف
كل لستفادة منها حق الا، والمنافع واجباات الو يدرج الحقوق وتالي فالكتاب بال و

قد انتهج العديد من الكتاب منهج الخصاف  ، وفي النظام ةضمنالمتالأطراف 
     أحكام لإضافة ، أَو صدارهالكان وم مع زماناسب تنت حتىلتعديل الأحكام 

 3.جديدة لم تكن موجودة من قبال تعليمات و
الدول الغربية كثـفت  نيبداية القرن العار التاسع عار والقرن  نهايةفي  و

عملت  و، متعددةكيانات سياسية ول ودلى في تقسيم الأمة الإسلامية  هامجهودات
بما في ذلك أحكام  الكيانات الجديدة، الداخلية في كلتحويل لدارة الأمور على 

     .تسن حسب القوانين المدنية المتعارف عليها وقتذاك تاريعاتلى  ،الأوقاف
سيم بالرغم من النجاح الملحوظ الذي توصلت لليه القوى العظمى الغربية في تق و

حكام الارعية ة، للا لن محاولات تحويل معظم الأالأمة الإسلامية لى دول متعدد
باءت  علمانية لى قوانين مدنية ،بما في ذلك الزواج والميراث والوقف وغيرها

  تأصل جذور هذه الأحكام في وجدان  ل وغتغليعود ذلك لى  و .معظمها بالفال
 ثقافةمع القوانين المدنية  هذهم ؤعدم تلا و ،ديانات المجتمع المحلي من جهة و

 لىتلك المحاولات ب ىأدو هو الأمر الذي . ات من جهة أخرىالمجتمع هذه
    .لارعية في معظم الدول الإسلامية لى جانب المحاكم المدنيةلنااء المحكمة ا

التي لا  الاجتماعيةبالأمور  التي تتكفلهي  الارعية هذه المحاكم تصباحأ و
همات أحكام الأوقاف وأدرج وبالرغم من ذلك  .يةتندرج تحت القوانين المدن

م ما كان له علاقة بإدارة الأراضي أو العقارات تحت بنود خاصة في القوانين معظ
ألغيت تماماً في ها أنّ معظم الدول العربية، للّا دث في مصر وهو ما ح المدنية، و

ؤول ت قانونية بديلة نظم ةدون طرح لأي، كما هو الحال في تونس، بعض الدول
 .لليها لدارة أصول وعقارات الأوقاف

أن نصف وضع نظام الوقف حالياً  ،من خلال هذا العرض الموجزن، و يمك
ولكن بصورة شكلية فقط، لأن ما  سلاميةالإبالاد معظم الفي  موجوداًما زال بأنه 

صباحت أو هكذا . ه باكل جذريهياوتم تمباادئ قد  ن أحكام وتباقى منه م
الإداري  و زارات أو لدارات الأوقاف المختلفة هي الناظر الحكومات من خلال و

                                                                                                              
مطباعة ديوان عموم ، القاهرة ،أحكام الأوقاف ،كتاب ،(1004) الايبااني ،بن عمرو .أحمد ،بكر أنظر أبو 3

من سلسلة  336كتاب رقم  ،رات الفكر الإسلاميتيا، (1025) محمدعمارة، وأنظر أيضاً  ،الأوقاف المصري
 .542-61صة صفحات من كتاب الهلال، أبريل، وخا
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يد لها، وغالبااً ما تأتي المتصرف الوحهي بالتالي  و ،الأوحد لأصول النظام
الخاصة بالأوقاف لتدعيم أمور مالية أو سياسية تخص الحكومات دون  القرارات

حتى  ستقلالية عن أي سيطرة خارجيةهو الا واعتباار أحد أهم مباادئ الوقف 
 ف الرييسي لهذا العدة الفقهية،داله يه و ،يضمن النظام أن الصدقة الجارية

أن المهمة الرييسية  ،لاف من ذلكالخعلى ونجد،  .تصل لى مستحقيها الفعليين
لدارات الأوقاف الحالية هي لدارة أمور الدين و الدعوة،  للعديد من وزارات و

في أبهى معظم ثروة الأمة الذي كان يدير مهام لم تدرج في أساسيات النظام هي  و
 .الإسلاميةالعصور 

ه منذ أن أرسيت أحكام الأوقاف في أوايل عهد نستخلص من ذلك أن و
بالتالي لإستدامة الصدقة  كلها لضمان استدامة النظام و نقحتالتي  ،الإسلام

من ناظر  المنظومة فيمن أدرج  اً دقيقة يقوم بها كلالوقف مهامالجارية، وصّف 
الحفاظ على  بقاء والإ لى ه المهامتهدف هذ و. الوقف لى المستفيدين من الصدقة

بالتالي الحفاظ على عقاراته في حالة جيدة  و ،سلامة لدارة أصول الوقف نقاء و
كانت مدرة لريع  هان، و بخاصة و أالنظام في اأساسي اركن تاكل حيث لنها

الوكالات  و الحمّامات، باانيالم ذلكمثال  ، و(هو ما يسمى بالموقوف عليه و)دوري 
لدعم وظيفة خيرية تقام  الريع من ة محددةنسباستقبالة لمُ أنها كانت ا، أوغيره و

 .الأسبالة مثال ذلك المساجد و ، و(هو ما يسمى بالموقوف و)به 
قد  الدراسة حالاتالتي تاكل الخمسة  الحمّاماتن أربعة من كون أ و

 هي نسباة تعتبر، في نظرنا، ال خيرية عديدة، وعلى أعمتعتمد  اأوقافأسست 
 ،الباحر الأبيض المتوسط على ضفافالتاريخية الموجودة  الحمّاماتممثلة لجميع 

من  و لهذا يصباح .ا في أغلب الأوقاتوقفالتقليدي العام  الحمّام يكونحيث 
على هذه الباناية معرفة المباادئ التي انتهجها نظام الوقف للحفاظ  لذن ،الضروري

مثل  ،بعدد كباير من الكت  فحصالمنطلق تم هذامن  و .حمايتها و الخاصة جداً
ص هذا الكم ستخلا، حتى نتمكن من اغيره للخصاف و كتاب أحكام الأوقاف

ناير هنا  و .4الحمّامات مباانيعلى ظ افالحب منها تعلقي فيما لأحكامالهايل ل

                                                                                                              
قانون  كتاب، (1230)محمد  ،قدري( 1: هذا الصدد هيفي لليها  رجعنامن الكتب العديدة التي  4

 (5 / 1203 وزارة المعارف العمومية، نار في ،، القاهرةالإنصاف للقضاء على ماكلات الأوقاف و العدل
ين المصرية المختارة من الفقه ضمن مجموعات القوان ،في قانون الوقف، (1040)محمد  ،السنهوري

 (4 ة الفتوح،مطباع ،، القاهرةفي الوقف، (1034)محمود  قراعة،مطباعة مصر،  ،، القاهرة3الإسلامي، جزء 
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ن المباادئ التي لذ تتمثل في كو ،هذه الكتب تنقيبانا فيلملحوظة تبايناها من خلال 
لم تطرح في أي من  ،ه العمومجعلى و المباانيللحفاظ على  طرحها نظام الوقف

أدرج بل ، لها باب بعينهفي فصل معيّن، أَو خصّصَ  استندنا لليهاالكتب التي 
الواجباات والحقوق التي يجب على كل  و من التعليمات كبايرضمن عدد جميعها 

 .أن يستوفيها افرد يعمل في مؤسسة الوقف أو يستفيد منه
مما أطلقنا عليه الباحث جمع قايمة طويلة ا ذه اء الاشتغال علىكان من جر و

تخضع  التيالموقوفة  باانيالمطباقاً لنوع  من بعد ناهاصنف التيمباادئ نظام الوقف 
منهجيات  واضحاً أنكان ، فعلى سبايل المثال ظالحفلمختلفة طرق  و عملياتل
 وصفت تلك التي نع باكل أساسيتلف تخ جداالمس على ظافالحمفاهيم  و

 ،بالتالي وجدنا أن هناك خمس فئات من المباادئ ، وسكنيةال باانيالم لإعمار
هي  الأوقاف، و مباانيالحفاظ على  فيمعينة  اطريقة أو طرقكل فئة  تويتح

 :كالتالي
تنطباق على جميع الأصول المادية للوقف بما في و ، عامةال الحفاظمباادئ ( 1
 .المباانيذلك 
 ،الجوامع و ساجدلمعلى اظ افالحمباادئ ( 5
 ،عدا المساجد جميعها،العامة  المباانيعلى ظ افالحمباادئ ( 3
 ،السكنية المباانيعلى ظ افالحمباادئ ( 4
 .ةسلمالم غيرللفئات  المباانيعلى ظ افالحمباادئ ( 2
العامة هي التي  الحمّامات، أن ما يخص هذهيتضح لنا من قايمة الفئات  و

أيضاً  ، ولوقفالحفاظ العامة لتخص مباادئ  هي و ،الفئة الأوى في صنفتندرج 
 باانيأحد أهم الم هو الحمّام أن لكون، الفئة الثالثةصنف التي تندرج تحت تلك 

في الجزء التالي بعض الأمثلة للمباادئ  ضمن الإطار العمراني للمدن، و نذكرالعامة 
 .التي تندرج تحت هاتين الفئتين

 :لوقفل العامة ظافالحمباادئ من أمثلة 
المنفعة منها على الدوام تدعيماً  الموقوفة و مباانيلالوجوب الأبدي ل -

 .للصدقة الجارية موضوع الوقف

                                                                                                              

 ،عاوب (2/  1011وهباة الكتبي،  ،عبادالله ،، القاهرةمبااحث في الوقف كتاب، (1011) محمد ،الإبياني
 .رجاءال ،، القاهرةكتاب الوقف، (1032) عباد الجليل
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صيانتها  ، والمستفيدين من الوقفالمبااني من طرف الحفاظ على  وبوج -
  الوقف  مباانيلا يمكنهم التعديل فيها، فمن حقهم استخدام  في حالة جيدة، و

 .ويههايحق لهم الإساءة لها أو تا لا و
 مباانيولية استيفاء جميع متطلباات ؤناظر الوقف مس يقع على عاتق -

الوقف من العمارة الضرورية حتى تباقى بحالة جيدة وذلك من الريع الدوري 
 .ف قبال توزيعه على المستفيدين منهللوق

التي تتضمن جميع الأعمال استيفاء المرمة المستهلكة ب ووج -
من  الموقوفة باانيون ضرر على أصل المسترجاعية التي يمكن لزالتها بدالا

يص أو تطيين السطوح وما شابه أمثلة ذلك تجص ، والمستفيدين من مبااني الوقف
 .ذلك
تدعيمها وبذلك فقدت شرط  ،لم تعد تستخدم التيالوقف  مبااني تخريب -

يمكن بذلك تطبايق  لحالة المناأ أو مواد بنايه، و اعتبااردون  ارية،الجلصدقة ل
ستبادال أو بيع بوجوب الا  تخريباهاالتي تم باانيف الخاصة بالمأحكام الأوقا

 .الصدقة الجارية تأكيد علىلالأنقاض ل
 :المساجدعدا العامة ما  باانيعلى الم ظاحفلل الوقفمباادئ من  مثال

لذا  ب استيفاء جميع أعمال العمارة الضرورية من ريع الوقف، وووج -
 من ق لناظر الوقف كراء جزءتعدت مصروفات العمارة الضرورية الريع، فيح

كما يمكن أن يستغل الجزء المكري في وظايف مختلفة عن الوظيفة  ه،أو كلالمبانى 
الأصلية التي حددها له الواقف، على أن يكون هذا الكراء لمدة محددة لا تزيد 

استيفاء  حتى يتسنى الإنفاق على العمارة الضرورية وريع، عن دورتين من ال
بعد ذلك  تباقىن أ من هذا الكراء، و صلاحهال و باانيارة المعم جميع بنودها و

الفقراء والمساكين، على أن  على قُفرَّيُالكراء  من المال الذي تم جمعه من اقدر
 5.انتهاء مدة الكراء دبعمن المناأ، لجزء المكري ل تسترجع الوظيفة الأصلية

 الموقوفة باانيلمالوقف للحفاظ على ا لمباادئما عرضناه من أمثلة ل من خلا و
، يمكن أن نستخلص المباادئ التي لعرضها سع هذا الباحثتي لم ةكثير ىخرأ و

 :هي كالتالي و الحمّاماتكانت متباعة في الحفاظ على 

                                                                                                              
 :أنظر رأي المؤرخة دوريس أبو سيف في هذا المبادأ في كتابها 5

Egypt's Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf and Architecture in Cairo, 16th 

and 17th centurie, Leinden: E.-J Brill, 1994, p. 156-158. 
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من الصدقة  اهو يوم تعيينه جزء الحمّامريخ بناية احدث في تأن أهم  -
زيارة أحد خ الباناء أو وليس أي حدث آخر مثل تاري، الجارية في منظومة الوقف

حالة  سجلتلذلك  ، وقد نعتبرها الآن هامةغيره من أحداث  والملوك له، 
لتحديد المرجعية هي لتكون  ،في وثيقة معتمدة تسمى بالوقفيةعند وقفه  الحمّام

ن أحد أهم مباادئ إحالة أخرى مرّت على تاريخه، ف ةالباناية دون أي" ةلاأص"
 .هذه الحالة ميحتر يبرز وظ يجب أَنْ افالوقف هو أن الح

اته لا يعمل ذ الحمّامحالة جيدة ولكن يكون في  ذيال الحمّام مبانىعتبر ي -
فمن وجهة نظر  ، لذاتنطباق عليه أحكام الوقف للخرابات ةكخرابلا يستغل  و

ظيفته وفي  هلاستعميفضل ا غلالًا دايماً وتاس الحمّام مبانى الوقف وجب استغلال
 .الأصلية

باكل مؤقت لضمان  حمّامالأصلية لل يمكن أن تستبادل الوظيفة -
 .مبانىالدايم لل الاستخدام

 تصدّقلذا  الحمّامخدمات  و باانيمفي  الملايم تطويربال الوقفسمح ي -
  التغييرات المصاحباة لعملية التطوير، على الوقف نظامِ بالأطراف المعنية  جميع

كون تأن صلاحيات عملية التطوير، أي يمكن  لم تحدد مباادئ الوقف مدى أو و
 .غيره دون تحديد أو تطويراً في السعة و نااييالتطويراً تقنياً، أو معمارياً أو 

 لنما و ،الوقفالهدف في نظامِ  لَيس الحمّام مبانىعلى ظ افن الحل -
دوري لايق من ريع  ضخفي  الحمّام ستمرارلاوسيلة  كونه هومنه الرييسي الهدف 

 .تدعيم الصدقة الجاريةأجل 
على الأول  قامفي الم هو التأكيد الحمّام على ظافهداف الحأن أحد أهم أ -

الصدقة من خلال تدعيم  المختلفة تمعبين طباقات المج الاجتماعيتفاعل ال
 .الجارية الموصفة بنظام الوقف

 أَن يجب الحمّام مبانى علىظ افالح ينص نظام الوقف على أن عمليات -
ستقلالية ذلك تدعيماً لا و ،يراعى فيها عدم تدخل أطراف من خارج نظام الوقف

 .قد لا تعمل لمصلحة الوقف خارجيةأو توجهات سيطرة لتلافي أي  النظام و

 المحلية مايةالحقوانين 

بالتالي يخضع كل في بلاد مختلفة، موضوع الدراسة الخمسة  الحمّاماتتقع 
 حّمامحالة كل  ر علىثؤتالمحلية والتنظيمات قوانين من ال ةلمجموعة مختلف منها
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ثر على ؤالحفاظ عليه، والقوانين المحلية التي يمكن ت كيفيةو على حدة
 :هي كالتالي الحمّامات

 ،دينةتخطيط الم ينانوق -
 ،دنبالمريخية اانين حماية المناطق التوق -
 المحلي،قوانين حماية وحفظ التراث  -
 الآثار،قوانين حماية  -
 هورة،ترميم وتنكيس الخرابات والمبااني المتد تنظيمات وقوانين  -
 ،قوانين مصادرة الملكية للمنفعة العامة -
 ي،ضاالأر تستعمالاا تنظيماتقوانين و  -
 قوانين محلية أخرى حسب الحالة، -
 القاهرةالطنبالي ب يحّمام أنّلى اير ، نا سباق عرضه في الجدول أعلاهممو 

قعان تحت حماية يي لبالتا و ا،آثارياً بوصفهما للان محمسجّأنقرة  في شنجول و
أمونة بدماق فهو في سبايله للتسجيل في  حّمام، أما ين حماية الآثار المحليةقوان

أما بالنسباة و . ماية السوريالحقانون تحت  قريبااً، و سيقع قوايم الآثار السورية
في ا همواحد من كل قعيف، الفاسيسفارين  حّمام ، وةنطينقسسوق الغزل ب مّاملح

ن جميع إفنتيجة لذلك،  ، وليةالمحقوانين لل طباقا ميةتاريخية مح ةمنطق
عن طريق  سواء ،المحلي تحت حماية التراثواقعة دراسة القيد  الحمّامات

توفر هذه القوانين  و .قوانين حماية الآثار أو قوانين حماية المناطق التاريخية
نعرض في هذا ذا ل و ،الحمّامات باانيلم يمكن أَن تكتسبحماية قانونية أقوى 

يمكننا دراسة  حتىالمحلية المختلفة أهم بنود هذه القوانين  الجزء من الدراسة
للتوصل لى أمثل الأطر القانونية النتايج مقارنة  و على حدة حّمامكل  تأثيرها على

 .الحمّاماتلحماية 
 ريخية في الحالات الخمساالمناطق الت و لآثارل مايةالحقوانين  ن مقارنةل

على أن نختصر عرضنا في هذا الباحث لذلك قررنا  تحتاج ورقة عمل أخرى، و
ص بتحديد تلا سيما تلك التي تخ و ،بنود محددة أدرجت في هذه القوانين

التي الحماية  نطاق تحددتلك التي  ، والآثار تسجيل تعيين وةَ لالمحليعايير الم
ذين كما سنثباته في سياق عرضنا، أن ه عتقادنا،لا ،ط كل من الآثار المسجلةتحي

الحالية جتماعية الا الحضرية و الفنية وعلى المنزلة الأكثر تأثيراً الباندين هما 
 .ةدراسموضوع ال حّمامات ةخمسالـ جد عليهاالتي تو
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 طنبلي بالقاهرة، مصرال مّامحماية الآثار لح .1
ار بما في ذلك على الآثلحماية ا ياتمستوأعلى قانون المصري الحالي يوفر ال
هو قانون حماية  و، باب الباحر حّماملطنبالي وا حّمامالأثرية مثل  الحمّامات

القوانين من على سلسلة هذا القانون ستند ي و، 1023صادر عام الالآثار المصري 
من قليل الا الذين مسّتعديل ال ضافة ومع الإ 1015التي سباق لصدارها منذ عام 

لك ت وأ ،تهريب الآثار سرقة و عقوباتخاصة تلك التي تحدد  و ،أبوابه بنوده و
  االمبااني أو المقتنيات لتسجيله فيالتي تحدد المعايير التي يجب أن تتوفر 

الحفاظ أو الصيانة التي  أما البانود التي تحدد مستويات التدخل و اراثبوصفها آ
 .في طياتههذا لم تدرج لى يومنا  و ،يلزمها القانون على الآثار المسجلة فهي غايباة

لجان  ولي وهواء الاخصية، من خلال قرارات مسؤلأتدخل اهو الأمر الذي يتيح  و
ا عن معايير تسجيل أمّ و .الآثار، لتحديد وضع الأثر الذي يلزم أن يحافظ عليه

بالإضافة  ، هذايبالغ ماية عام ، لذدنى من العمرالأد بالحالقانون  هاالآثار فيحدد
 .التاريخية توافر القيم الفنية ولى 

بقوانين أوايل زال متأثراً لا يالحالي  يون المصرأن القان تجدر الإشارة لى و
 لذ .قتذاك ذروتها وفي الفنون التي وصلت  ةبالحركة الرومانسي القرن العارين و

، طر المدن التاريخيةأخرابات المبااني القديمة في  أبرزت وضع الأطلال و مجدت و
 المحيط رانيعمنسيج الالأثر عن العزل  في القانون تحدد انجد أن هناك أبوابو 

أو ما  ،متاخم للأثر هدم ما يفترض أنه غير ذات قيمة و نزع ملكية ومن خلال 
فرض نطاق حماية و كما يتم . "الطفيلية"سّمي في أوايل القرن العارين بالمبااني 

يمنع " خطوط التجميل"ـسماه القانون بأما يحدد  و حدة،كل أثر على بط ييح
 50و 10منطوق المادة ينص  و. أي نوع من الأناطة أو لقامة الباناء وأفيها التنمية 

عتبر ي و "المناطق الأثرية، تحديد خطوط التجميل للآثار العامة و"من القانون على 
عليها أحكام الأراضي الواقعة داخل تلك الخطوط أرضاً أثرية تسري "القانون 
عداد أو ل مناآت أو مدافن أو شق قنوات يحظر على الغير لقامة"أنه  و "القانون

طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط 
التي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق  و...،التجميل المعتمدة

المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من 
 ."المناطق
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 الطنبلي حّماممدخل : 2 شكل

 .يعلاء الحباا :المصدر

اليوم  واضحة الطنبالي حّمامعلى نتايج تطبايق مثل هذا النوع من الحماية  لن
غير ذات  من وجهة النظر القانونية المبانىوظيفة أولًا ، ىبانملالحالي لوضع الفي 

مغلق منذ حوالي ثمان سنوات ولا  الحمّامف، الحفاظ عليها يستدع ذا لمل ،قيمة
بقاء الإبسباب أن  القانونيةمن الأناطة أي نوع الواسعة  غاته المختلفةفراتقام ب

بل من الأفضل من وجهة  الآثار، ةسلط اهتماماتمن  تلَيس الوظيفةعلى هذه 
ذلك  و. في معظم آثار القاهرة ،كما هو الحال ،نظرهم أن توقف الأناطة بها

ء الحفاظ على المبااني علما لايقة، الأمر الذي أثبات" حماية"بفرض  هؤلاء ينفردل
عدم صلاحيته لأن أحد أهم طرق الحفاظ على  أيضاًبل  ،عدم صحته التاريخية

لقدم القوانين المعمول بها  و ،لكن للأسف و باكل ملايم المبااني هي استخدامها
 .لحماية الآثار ها لى القانون المصريقطريحالياً، لم تجد هذه الأفكار الحديثة 

اء تطبايق قانون حماية الآثار هو ظهور هذا من جرّالثانية ة العكسي النتيجةأما 
الغربية خاصة من الجهتين  و الحمّاميط من أراضي الخرابات في محالعدد الكباير 

كانت  الحمّاموجد أرض فضاء واسعة ضمن حدود حيث ت ،المبانىمن الجنوبية  و
، الحمّامه تستخدم حتى منتصف القرن العارين في المستوقد الخاص بتسخين ميا

نزع  هي أراض تّم تحيط بفراغ المستوقد و أما أراضي الخرابات الماار لليها فهي
خطوط "انون سماه القأنطاق الحماية المحددة بما تطبايق ملكيتها كنتيجة طبايعية ل

ول من المجلس الأعلى للآثار أن خطوط التجميل ؤقد أطلعنا مس و ".التجميل
بالتالي  ثلاثة أمتار، و الحمّامتباعد عن حدود أرض الطنبالي الأثري  مّامالخاصة بح

أصباحت هذه المساحة عباارة عن خرابات مهملة تحيط بالأثر اتفق أهل الحي بأن 
 يرمي لىأن هدفها الأصلي كان  من فأساءت له بالرغم ،تكون مقلبااً لقمامتهم

 ."تجميللا"



 التأهيلإعادة  اريخية بين الحماية وامات التالحمّ

53 

 

 الطنبلي  مّامبح" المشلح"بعض أعمدة : 3 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يعلاء الحباا :المصدر

هو الاهتمام المباالغ ثالث نتيجة عكسية من جراء تطبايق قانون حماية الآثار  و
التاريخية الخاصة  القيمة الفنية و ذاتفيه بباعض العناصر المعمارية والزخرفية 

وظيفية في  باانيمعامةً ال الحمّاماتلكون  دون باقي النسيج المعماري الآخر، و
ولي ؤلتقارير مس قراءتنالذا عند  و .قل بها العناصر الزخرفية بوجه عامطابعها فت

 رخامالعمدةَ على وصف حالة الأ لباغباكل  قد تّم التركيزأن  الآثار نجد
وجود بالأرضيات، أو القمريات الملونة الرخام الم أو فسيفساءالموجودة بالمسلخ 

 اتذعناصر  حيث أن كلهاالرييسية بالمنطقة الساخنة،  الزجاجية المثباتة بالقباة
المعماري بهذا القدر من النسيج لا يحظى باقي ، بينما قيمة زخرفية عالية

 سقفالأانهارت القبااب الثانوية أو لذا تراكمت القمامة على  و لنحتى ، هتمامالا
 .باكل يهدد استقرارها
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 ، تركياشنجول بأنقرة مّامحماية التراث لح .2
القانون ف 1023،6 عامتراث في تركيا ال مباانيالقانون الحالي لحماية صدر 

بدأت في الأمد ريخية طويلة اخلفية ت مثله مثل القانون المصري، يملك ،التركي
 باكل استملاكها حين قررت الحكومة التركية نزع ملكية جميع الآثار و ،1006
مواقع ضافة لى ريخيةِ بالإاالت قانون جديد لحماية المواقعِ صدر 1054في  و .رسمي

لا يهدف لحماية الأثر  1023المعمول به الآن في تركيا  نالقانو والتنقيب الأثري، 
 لذحماية الأثر من الملكية الخاصة، أيضا لى من التدمير أو الخراب ولنما ياير 

 القانونفقد اعتبر  .في هذا الباقايا الحضرية يحد من حق مالك الأثر في التصرف
 هو برقم ، والقانونهذا من  2رقم وفقاً للمادة  و ،الأثر ملكية ثقافية للعامة

ن المالك الوحيد للآثار الموجودة أو التي عثر عليها بالقطر التركي هي ، فإ5263
 صيغةالأن  في بحث نارته حديثاً S. Özel" أوزلسيبال "البااحثة اير ت و الدولة،

 من تعاقب القوانين ة كثيرة و توارثت تلكونيقانبها عيوب القانونية الحالية 
 تاريع جديدسن على البااحثة ثّ تحعليه  و .القديمة لحماية مبااني التراث

النزاع  خضم في أغلب الأحيان مهدّد بالضياع فيهو الذي " ماية التراث التركيلح
تلك  ، وولة عن حماية التراث، مع وجوب تحديد الأطراف المسؤالملكية على

أين تعرض لما في بيئتها  كيفية الحفاظ على هذه الآثار و لقراريع ستطالتي ت
يثير تنافساً بين أن القانون الحالي  ،البااحثةو تؤكد " .الأصلية أو في المتاحف

تنافس غالبااً ما ينتهي بنزاع أن هذا ال مبااني التراث، والمدعين المختلفين لملكية 
 .الكبرى يكون التراث هو ضحيته

ظاهر " أوزل"ليه البااحثة لالتنافس على الملكية التي أشارت أثر  أنّ كما
 على توليتتنافس جهات عديدة ، حيث ةشنجول بأنقر حّمامبوضوح في حالة 

                                                                                                              
 Eisuke "اياوك تناكا"منها مقالات التراثِ،  مباانيالقانونِ التركي لحماية  حولعديدة دراسات هناك  6

Tanaka ،" Protecting one of the best Roman Mosaic Collections in the World"  في المناورة
 Ownership and " مقالة ؛ و(Stanford Journal of Archaeology) مجلة ستانفورد لعلمِ الآثار

Protection in the Case of the Roman Mosaics from Zeugma, Turkey"  505-123صفحات ،
 المناور في "حماية التراثِ الثقافِي في القانونِ الخاصِّ التركي "Özsunay, Ergün"أسوناي ارجون"أنظر أيضاً 

International Journal of Cultural Property أوزيل سيبايل"؛ و500-532: (1003) 6 عدد "Sibel 

Özel " ِمطباعة" الحماية ونقل ووصول: الثقافيةِ والتراثِ الطبايعيِ قانون الملكيةKalos Kapp ،1-20, 

 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 5263أنظر قانون رقم لقانونِ ا لنص و، 1998

 .1023يوليو،  51( على حمايةِ الملكيةِ الثقافيةِ والطبايعيةِ 5263 رقمالقانون )
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التي آلت لليها لدارة  الأوقاف منها وزارة ،باانيالحفاظ على الم ومسؤولية حماية 
الوقف ذاته  من قبال عينالم ناظر الوقف ، وأصول الأوقاف على المستوى القومي

وزارة من وجهة نظر  ةالمسؤولهي الهيئة  و لدارة الآثار و ،بإدارة الباناء
فاظ على الأطراف للترميم والح أحدل من هد يباذفأن أي جالسباب  ذاله و.الثقافة

الجهات الأخرى، مما أدّى لى تقاعس جميع  قبال منالمبااني الأثرية يتم انتقاده 
 .الحمّامه القيام بمهامهم تجاالأطراف عن 

 حماية المنطقة المحيطة بحمّام السفارين بفاس، المغرب 3

 نجد أنّ ، في قوايم الآثار المحليةة المسجلينأنقر القاهرة و يمّاملح اخلافو 
لى زال لا ي هلكن و، مسجل غير ىنمبا بالمغرب هوفاس رين بمدينة االسف حّمام
أن مدينة لذ ، بعض الايءلكن بصورة مختلفة المغربي  تحت حماية التراث الآن

كما ينص -مسجلة في قوايم التراث لأنها تتمتع هي القديمة بجميع مباانيها فاس 
تصويرية  ورية وأسط تاريخية و بصفات فنية و" -القانون المغربي لحماية التراث

 اقانونالمغربي المارع  أصدر و ."نسانيات الماضي بصفة عامةل ترمز لعلوم و تدل و
حمايةِ التراث "امل لكي ي 1004في يله تم تعد ، و1020 عامث لحماية الترا

 س المغربيةامدينة فكما أنه تم تسجيل  7،في آن واحد "الحرف التقليدية و
 للتكيف مع البايئةشهد عمل الإنسان " موقع ،، طباقاً للقانونوهو "اثقافي اموقع"

ا قيمة وطنية أَو التي لَها في ذلك مواقع التنقيب الأثري ، بمالمحيطة والطبايعة
يت مجموعات بن" وهي ،"تقليديةالريخية واتالموعات المج"يضم أيضاً و ."دولية

، أحياء عمرانيةمدن أَو قرى أَو  أوولايات مرتباطة أو مفصولة بو، أو لم تبن
 ،القانون المغربي يحدد و "،أَو دولية يةوطنمكوناتها قيمة  ضفي علىي اتجميعهو

هذه  تحيط و. ة بالقانون المصري المذكور أعلاهمثيلة لتلك الموصفلحماية لمنطقة 
 اًمتر 52 مساحتها صل عرضيو ، تقليديةالريخية واتالموعات المنطقة بالمج
عن مثيلتها المصرية منطقة الحماية المغربية تختلف  و. القديمة فاستحيط بمدينة 

ر كما هو الحال في القانون نها لا تحيط بمبانى معين تم تسجيله في قوايم الآثافي كو
 .المصري، بل تحيط بنطاق المدينة القديمة ككل

                                                                                                              
   الآثارالخاص بالحفاظ على ( 1020يسمبر من د 52) 1401من صفر  13لصادر في ا 1/20نظر قانون رقم ا 7
 .الفنية المقتنيات التاريخية و النقوش و المواقع التاريخية، و و
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 السفارين في الإطار العمراني المحيط حّماممدخل : 4 شكل

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .كمال رفتاني :تصوير 

مبانى ليس  و، قع في لطار حماية مدينة فاس ككلكيان ي فحمّام السفارين لذاً
ني المحيط هو الأمر الأكثر أهمية االإطار العمر ولهذا فوضعه في ،فقط في حد ذاته

 حّمامالحفاظ على  اتجاههو ما يخالف تماماً  ليس النسيج المعماري ذاته، و و
 .في طيات الحمايةمدرجاً الطنبالي المصري حيث الوضع العمراني للمبانى ليس 

ى الواجهة المطلة علرين الفاسي هي االسف حّماملذلك نجد أن أهم منطقة في  و
واجهة والنااط الذي يقدمه للمجتمع هذه الن إ، وبالتالي فالساحة العمرانية

حتى لو خضع هذا الحيز  و، هما أهم العناصر التي يجب الحفاظ عليها المحيط
أحد أهم معايير هذه المااريع هي عدم فإن  ،العمراني لأحد مااريع التنمية

ربما القوانين بإعادة تسمح  و قد. النسيج العمراني التاريخي تاويه الإطار و
بما يضمن  و ،صياغة استخدامات المبااني بما يضمن تفاعلها مع المجتمع المحيط

التقليدية هي مباانٍ  الحمّاماتبما أن  و .استمرار دور المبانى في المنظومة الحياتية
 حّمام نّنجد أ، مستمرة عامة تتردد عليها المجتمعات المغربية بصفة دايمة و

م أحد بالتالي دعَّ و ،حافظ على وظيفته تجاه مجتمع مدينة فاسقد السفارين 
هو الحفاظ على الوضع التقليدي لمبااني  أهم أركان قانون حماية التراث المغربي و

دون أن يؤكد على أهمية الزخارف أو العناصر المعمارية التاريخية  ،التراث



 التأهيلإعادة  اريخية بين الحماية وامات التالحمّ

53 

في  اهتاويه المنظومة التي تّم القاهرة و حّمامهو ما لم يتوفر في حالة  الفنية، و و
 .ةأنقر حّمامحالة 

 أمونة بدمشق، سوريا مّامحماية المنطقة المحيطة بح .4
فهو غير مسجل دماق  ينةدبم "العقباية" واقع في منطقةال" أمّونة" حّماما أمّ

بإطار قانوني للحفاظ على محمي لا يقع في لطار عمراني  و ،كأثر لى يومنا هذا
ولين السوريين بأن المبانى في ؤصرّح لنا العديد من المسمع ذلك  و مجموعة تراثية،

لذلك  ، ومنطقة العقباية في لطار التسجيل كمنطقة تراث لتسجيل كأثر ولى اسبايله 
الإطار العمراني  أمّونة و حّماموضع على  المرتقبنا عرض تأثير التسجيل يهمّ

 8.الذي يحيط به
على  يلدوآخر تع، 1063الآثار لى عام  القانون السوري لحمايةيرجع تاريخ 

القانون الحالي ينص على أن أحد معايير  و، 5000عام  لصداره تم القانون
ن القانونين المصري بذلك فإ و. أو أكثر اعام 500هو أن يكون عمره تسجيل الآثار 

 ذينالسوري هما القانونان الوحيدان ضمن قوانين حالات الدراسة الخمسة الل و
للمبانى أو للمقتنيات المنقولة لكي تسجل كأثر، للا أن القانون  امعين اعمر يحددان

القانون السوري يسمح أيضاً بتسجيل  فقط، و عام 100الفترة ب المصري يحدد 
كما هو الحال في تركيا،  و .خاصة لكن تحت ظروف مقتنيات حديثة و مباانٍ أو

 و في هذا الصدد .ةخاص ملكية اهيثبات أنلم  ماالدولة  اتعتبر الآثار السورية ملك
يط القانون المصري من خلال فرض نطاق للحماية يحمع لسوري اابه القانون اتي
أعطى القانون السوري الحق قد  و .بهاتنمية  ةلا يسمح بأي ة وكل أثر على حدب

 قانونال يُحدُنطاق حسب الحالة، كما أبعاد ال تحديدة يمسؤولللسلطات المحلية 
سلطات ال نحيم و الأصلية، اوظيفتهفي  الآثار استعمالكانية السوري من لم
 .الباديلة للآثار المسجلةالإنسانية  الثقافية ووظايف الالمسؤولية لإقرار 

                                                                                                              
قانون  لكن بدون لصدار و ريخيةاالت باانيتسجيل المب اتيبدأت الحكومة السورية في الخمسين 8
دماق المحصورة داخل أسوار المدينة مدينة يونسكو العالمية سجلت منظمة ال 1032عام في  ، ولحمايةل

يتيح لها تسجيل  اأصدرت الحكومة السورية قانونً 1024في عام  يمة التراث الدولي، وفي قا القديمة
ضمن مبااني التراث  الحفاظ عليها لة عالمياً للإبقاء وأسوار المدينة القديمة المسجمختارة خارج أحياء  مبااني و
 .الأحياء أو المناطق المراد تسجيلهاحدود حول  متخصصين فنيين تحدد لجان من خبراء و و، المحلي
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 حّماملليها التي يمكن أن يؤول الة الح أن يمكننا استنتاج هعرضسباق مما  و
 السلطات على ل المبانى في قوايم الآثار السورية، فقد تباقييسجتم تأمّونة لذا 
 حّمامفي ال الح هوكما  ،على الأثر" حفاظاً"أو قد تمنعها  حمّامالاستنااطات 

 دوريفترض أن  و .المبانىب تقامتحدد أناطة ثقافية أخرى  و ،بالقاهرة الطنبالي
القيام بالتجديدات  مارط عدبلكن  و الحمّاممر في لدارة تسيس الوقف ناظر

ق انطوافقة الجهات المعنية بالآثار التي ستفرض بم للّا ،التحديثات في المبانى أو
تادد في منع التطوير في نطاق وقد يصل ال .نع فيها التنميةيط بالأثر تمحماية يح

 ىالحفاظ عل تّمالذي ، عريقال" القرماني" حّمامالحماية بالأثر لى ما وصل لليه 
 ه ليصباح ب مباناه دون وظيفته وتم هدم الحي السكني التاريخي الذي كان يحيط

اعتباار دينة دماق، دون أي بمحديقة الباناء علامة مميزة غير اعتيادية وسط 
 .حمّامالتقليدي للضري للإطار الح

 طار العمراني المعارر بوسط مدينة دمشقالإ ضمنالقرماني  حّمام: 5شكل 

 

 

 

 

 

 
 
 

 علاء الحبااي :المصدر

منطقة أمونة  امحّمالذي يقع بداخله  "العقباية" ل حييسجت تّم لذاا أم
محاولات ستمنع  و ،للحمايةأخرى لجراءات  قوانين و فرضتسف، تاريخية

أن تناأ كن يم والقرماني،  حّمام مع محيطتفريغ النسيج العمراني كما حدث 
لذ سجلت  ،لدارة خاصة مثيلة لإدارة مدينة دماق القديمة الواقعة داخل الأسوار

في هذه  و .السباعينيات من القرن العاريناية منطقة تاريخية في نههذه الأخيرة 
السورية ستكون لها سلطة  وزارة الثقافةفإدارة الآثار التابعة ل الحالة
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 ليات من خلال لدارةلمحا وزارةستؤول المسؤولية التنفيذية ل ، واستاارية
مراجعة ولة عن ؤدماق التي ستصباح مس بالديةل تابعةالتوثيق ال الدراسات و

كما ستقوم هذه الإدارة  .تنفيذ الأعمالمتابعة  و أعمال الحفاظ والترميم  مواصفات
طرح مااريع للبالدية لتطوير  وفي المنطقة،  ةالتحتيمواصفات البانية  ةراجعبم
ستوكل  و. الساحات الأزقة و بما في ذلك الاوارع و ،تنسيق الفراغات العامة و

 باانيالمادة استخدام لع ة مقترحات الأهالي لترميم وراجعلهذه الإدارة مهمة م
ما تم لصدار التصاريح الخاصة لتنفيذ الأعمال بها لذا  ، والخاصةالتاريخية 

نها مطابقة أمن د كلتأمراقباة عمليات التنفيذ ل التصديق على هذه المقترحات، و
العديد  و" بيت جبري"في ذلك أسوةً بما تم  للمواصفات التي تم الموافقة عليها، و

 لعادة استخدامها التي تم دماق القديمةيخية الأخرى الواقعة بالتار باانيمن الم
دراسات تحت مراقباة لدارة الالتي تظل الفنادق  المطاعم ولوظايف جديدة مثل 

 بين الإداراتق ينسالإدارة بالت كما ستقوم هذه .التوثيق للمدينة القديمة و
الواقعة في  باانييم المفي ترم الأوقاف ا في ذلك لدارة الآثار والحكومية الأخرى، بم

 باع في تحويلا أسوة بما أتُاستغلالهتنفيذ مااريع لعادة أيضا  مسؤوليتهم ونطاق 
أخيراً سيكون  و .ديمة لمتحف للتراث الاعبي السوريبدماق الق "مظالع بيت"

التقنيات التقليدية في ترميم  استخدام المواد ولفرض لهذه الإدارة دوراً كبايراً 
 .اظ على المبااني التاريخية الواقعة في نطاق الحي القديم المسجلعمليات الحف و

 الجزائر ،ةقسنطينبسوق الغزل  حّمامحماية  .5
كونه يقع في حدود ل، ا قايما بذاتهة أثرفي قسنطينسوق الغزل  حّماملم يسجل 

 .محمية أثريةتاتهر بصخرتها الخلابة المسجلة  القديمة التي ةمدينة قسطنطين
 .1022لسنة ي الجزاير التراث الثقافي انونق حماية تحت مّامالح هذا يقع

كل ما أنتجته الحضارة لى وقتنا "هذا القانون التراث الثقافي على أنه يعَّرف  و
منتجات  ، وةمتنقل ةمنتجات ثقافي :هي و لى ثلاثة أقسام هيقسمو "، الحالي

نون الدولة حق مصادرة يمنح القا و .ةملموس غير ة، و منتجات ثقافيةثابت ةثقافي
آثار تاريخية، مواقع تنقيب، مجموعات عمرانية )المنتجات الثقافية الثابتة 

القصور،  الريفية في قصباة السوق و موعات العمرانية والمج تمثل و .(ريفية و
التي تعكس قيمة تاريخية أو فنية أو  التجمعات العمرانية التقليدية القرى و و

تحيط  حدد القانون منطقة حماية عباارة عن مايتين مترو. معمارية أو تقليدية
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 visibility" )حقل الرؤية" هذه المنطقة ب تسمىو بالآثار أو المواقع التاريخية 
field.)  ة ككل وليس صخرة قسنطين ىلمن الأوى أن تفرض هذه الحماية عوكان
ة الخاصة بالنسباة للوقف والمبااني ذات الملكيأما  .فحسب سوق الغزل حّمامعلى 
محددة  اوضع نظمقد  الجزايري ن القانونفإ ،منتجات عمرانية أخرى ةأو أي

  تاجع مصادرة الممتلكات الأثرتتناقض مع القوانين التركية والسورية التي

 رخرة مدينة قسنطينة كما رسمت في القرن التاسع عشر: 6شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .متحف قسنطينة :المصدر

تنظيمات لدارية وتوضيحات لقانون  5003مبر عام في ديسأصدر وزير الثقافة 
 التراث الثقافي الجزايري، حيث أوضح أنه لا يوجد ما يسمى بالتاريخ المخزي، 

أن كل الآثار السالفة التي ترمز للحقب الزمنية المختلفة في التاريخ  و
 الجزايري

، لحفاظا بالتالي فهي تستحق الحماية و و .لة عن وضع الجزايريين الحاليومسؤ
هذه الآثار أن تندرج  و . يلقى الترحاب من بعض المتاددينلن كان بعضها لا و

هي  أن أحد مسؤوليات الجيل الحالي ، وفي المنظومة العمرانية للمدن الجزايرية
الوزير هنا ياير  صل بجميع هذه الآثار في أحسن حال للأجيال القادمة، وي أن

 بعض التي نادى الفرنسي و لاستعماراباكل محدد لى الآثار التي خلّفها 
 .محاولات للتدمير المتطرفين بمحوها من خلال اعتداءات مستمرة و
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  من خلال ما تم عرضه من القانون الجزايري الحالي لحماية التراث الثقافي 
التنظيمات الإدارية اللاحقة به، فإن الحماية المفروضة على حّمام سوق الغزل  و

 ولكون هذا الحمّام. ة المفروضة على مدينة قسنطينة القديمةتأتي من خلال الحماي
المبانى دون  علىتغييرات داخلية  إدخال، فللمالك الحرية الكاملة باخاصّ املك

المساس بالهيئة الخارجية له، فعلى سبايل المثال لا الحصر في غضون فترة ماروع 
لحجرية الواقعة الأعمدة ا طلاء سنوات تّم هي لا تتعدى الثلاث و" الحمّام"

 .ما كان عليهفي الصورتين أعلاه بلون مختلف عكما هو مباين  الحمّامبمسلخ 
لفراغ، الفعل يتضمن ذلك تغيير ألوان معظم العناصر المعمارية الداخلية في ا و

 مّامالتركي في حالة أعمدة المسلخ بحو ن المصري الذي يجرمه القانونا
 .بأنقرة" شنجول" مّامع الملابس بحتلك الواقعة في غرفة خل الطنبالي، أو

 تغيير الألوان الداخلية بمسلخ حّمام سوق الغزل: 7شكل 

 .علاء الحبااي :المصدر 

 الحماية الدولية

الدراسة يقعان في مناطق  قيدالخمسة  الحمّاماتمن  اثنين نأشرنا من قبال أ
حدة للعلوم مسجلة في قايمة التراث العالمي التي تارف عليها منظمة الأمم المت

السفارين الواقعان  حّمام الطنبالى و حّمامهما  و ،(اليونسكو)الثقافة  التربية و و
ان تمسجل ينالمدينت اتفي مدينة فاس القديمة، كل في حدود القاهرة التاريخية و
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التدخلات من أجل ترميم  التعديلات و لذلك فإن التغييرات و و .اعالمي اتراث
في هاتين المدينيتن التاريخيتين مراقباة من قبال منظمة  المبااني أو الحفاظ عليها

تقوم  هناك حالات كثيرة نرى فيها منظمة اليونسكو تتدخل و اليونسكو، و
التي لا تتفق مع المعايير الدولية للحفاظ على  الأعمالبإيقاف أو تعديل 

 اطرق هة نظرها وجو ت أخرى تفرض فيها منظمة اليونسكوهناك حالا و .التراث
اتفقت التي  .ددة للحفاظ حتى تضمن عدم تاويه القيمة الثقافية للآثار العالميةمح

 لا تقتصر ملكيتها على شعب عة للإنسانية ككل وبنها تاأة على الأمم المتحد
 من الضروري أن نوضح في هذا الباحث نهإلذلك ف و. ثقافة محددةعلى أو  معين

عمليات ل هاتقييمليونسكو في عتمدها هيئة اماهية المعايير الدولية التي ت
 .الحفاظ والترميم الحماية و

 مواثيق الحفاظ العالمية : 8 شكل

 بعض مواثيق الحفاظ وموجهات الترميم المختارة نيف المواثيقتص

مرحلة لرساء 
 القواعد الأولية

 (1094)توريات مؤتمر مدريد 

 ،التأكيد على التدخل الأدنى في عمليات الحفاظ 

  (1031)ينا ميثاق أثـــ

 ،تعريف التراث العالمي، و لمكانية ادراج مواد حديثة في عمليات الترميم 

مرحلة عولمة التراث 
 والحفاظ عليه

 (1064)ميثاق فينيسيا 

التصديق على الحفاظ والترميم كمدخلان للحفاظ مع ارساء مباادئ عامة لكل  
 منهما،

 (1070)ميثاق بــورا 

 التراث، رساء مباادئ لدارة مواقعل 

مرحلة تصنيف 
 التراث

 (1087)ميثاق الحفاظ على المدن والمناطق العمرانية التاريخية 

 رساء أسس الحفاظ على النطاق العمراني التاريخي بجانب المبااني التاريخيةل 

 (1009) ميثاق الحماية وإدارة مواقع التنقيب الأثري

 ثريهات لإدارة مواقع التنقيب الأيوجتلرساء مباادئ و 

مرحلة لرجاع 
التراث للمحلية 

 ولمحددات النطاق

 (1004)" الأرالة"ميثاق نـــارا لتعريف 

 دراجها في الأطر الثقافيةلتحديد معايير لتقييم الأصالة و 

 (1006)إعلان سان أنتونيــو 

 بالهوية الثقافية والتاريخ والعديد من الخصايص المحلية الأخرىالأصالة وعلاقتها  

تحدد صدرت لاليونسكو لعتماداً أساسياً على المواثيق العالمية التي هيئة عتمد ت
يعرض  و التراث الثقافي، لدارةمستويات الترميم والحفاظ ولتوجه عمليات 

 بداية من توصياتيبااً زمنياً، تأعلاه أهم هذه المواثيق مرتباة ترالمذكور الجدول 
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لمنعقد ثاق الصادر من مؤتمر فينيسيا امروراً بالمي، 1004المنعقد عام " مدريد"مؤتمر 
زال هذه المواثيق في لطار الإصدار لتعديل ما تم لرساءه من مباادئ لا ت و .1064في 
أما عن  .شى مع النظريات والتقنيات الحديثة للمجتمعاتاهات بما يتميوجتو

 بالمن قِ لامفعّزال يميثاق فينيسيا الذي مضى على لصداره قرابة نصف قرن، فما 
اليونسكو في تقييمها الفني لجميع مااريع الحفاظ على المبااني التاريخية  سسةمؤ

هذا الميثاق مستويات التدخل المسموح يفصّل  و .المسجلة في قايمة الآثار العالمية
في عمليات الحفاظ من جهة وفي أعمال الترميم من الجهة الأخرى، ويصدق  ابه

وسايل لحماية التراث باعتباارهما  ،ترميمال على الاتجاهين، الحفاظ وهذا الميثاق 
الخاصة بإدارة مواقع التراث فترجع منظمة  الأمورفيما يتعلق بأما  .الإبقاء عليه و

الذي يؤكد على وسايل لدارة مواقع  1030بورا الصادر عام  اليونسكو لى ميثاق
امة هي مباادئ عفبورا  ميثاقي فينيسيا وفي  يترسالمباادئ التي أُأما . التراث

أو عن الثقافة  هبغض النظر عن موقع يفي طابعها تطباق على أي موقع تراث
اتجاه عولمة على نتمي لليه، وبالتالي أكدت هذه المباادئ ذي يالمجتمع ال أو

بداية و ظهرت منذ . التراث التي نادت ومازالت تنادي به منظمة اليونسكو
وجهة لأنماط محددة من صف الثمانينيات من القرن العارين مواثيق عديدة متمن

المناطق العمرانية  قيب الأثري والحدايق التاريخية ونمواقع التمثل التراث، 
فها في الجدول يصنتم تالمقتنيات المتحفية وغيرها، وهي المواثيق التي  التاريخية و

منتصف التسعينيات من القرن بدأ في  و. "تصنيف التراث"أعلاه ضمن مرحلة 
عالمي معاكس للعولمة التي أرست مبااديها مواثيق الستينيات تيار ظهور العارين 

ظهر تيار جديد  حيث 1004عام " نارا"ميثاق بإصدار كان ذلك والسباعينيات، 
ذلك جلياً في طرح تقييم جديد لكلمة  برزلحفاظ يرتكز على محلية التراث، ول
خلال  من، كل ثقافة يرتكز على خصوصية كل مجتمع و (authenticity)" الأصالة"

الأخلاقيات  ما يلي عرض موجز للمباادئ وفي و .ة هذا التراثهوي تحديد أسس و
أساس مرجعية اليونسكو  تصباحأ تيليع المواثيق العالمية االتي اتفقت عليها جم

 :  لتقييم مااريع الحفاظ والترميم
 ،(المضمون ريخ واتال)معرفة موضوع الحفاظ معرفة جيدة  - 1
ريخ اتيوجد لا أنه مبادأ  التاديد على)دأ التدخل الأدنى التأكيد على مبا - 5

 ،(ا هو موجود الآنأكثر مم
 ،(ن كانت تقنية حديثة أو تقليديةل) الملايمة التقنيةختيار اعلى التأكيد  - 3
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بإزالة  حيث يمكن لرجاع الايء لأصله)جاعية سترمبادأ الاعلى التأكيد  - 4
 ،(صلالأالتدخلات دون المساس أو تاويه 

حتى لو )ها موضوع الحفاظ ريخية التي شهداالمراحل الت جميعم احترا - 2
 ،(هذه المراحل ذكريات مؤلمة ىحدلتضمنت 

نتهاء بعد الامباكرة  ةفي مرحلالدورية  لصيانةتفعيل برنامج لعلى التأكيد  - 6
 ،تدخلاتال من

 تهصيانته وحماي ىللموقع التراث تهدف خطة لدارة تفعيل  وأسيس ت - 3
 .ستخدام الملايمفي مخطط لعادة الالن أمكن دراجه لو

بادأ بمستوى تالمسموح بها في هذه المواثيق فهي ستويات التدخلِ لمأما بالنسباة 
الإمكانيات المادية  المواد و ذلك عندما لا تتوفر الخبرات و و" عمل لا شيءِ"
مغايرة  الذي يتضمن لعادة التوظيف بوظيفة" بالتعديل"تنتهي  و ،التقنية و

مكان آخر تتوفر  ىلنقل موضوع التراث من مكانه الأصلي بلوظيفته الأصلية، أو 
تي يمكن اللجوء لليها حين لمن التعديلات ا اوغيره ،فيه ظروف حماية أفضل

بالتالي يلزم التعجيل  و الحفاظ على التراث في الوضع الذي وجد عليه ستعصيي
ستويات العديد من الموى الأعلى للتدخل بين المستوى الأدنى والمست و .لإبقايه
هيئات الحفاظ  اتفق المرممون و ، فقدعلى أي حال و. في الاكل أدناه نذكرها

فضل من وجهة هو الأالتدخل الأدنى يكون الدولية بما في ذلك هيئة اليونسكو أن 
الذي ينتج عنه في أغلب الأحيان معارضة ملاك المبااني  الأمرنظر الحفاظ، 

هؤلاء  اهتمامفغالبااً ما ينصب  .معظم أفراد المجتمع المحيط بهاأيضا و التراثية
 .على ليجاد وسايل وطرق للتطوير والمكاسب المادية السريعة
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 مستويات التدخل

 (:مصطلح عام يامل جميع المستويات التالية)الحفاظ 
 يعمللا شيء  (1
 الصيانة(5
أو )وقف الحالة على ما هي عليه (3

 (الحفاظ
 الإصلاح(4
 لعادة تهيئة جزيية(2
 لعادة تهيئة كلية(6
 للعادة تأهي(3
لعادة توظيف، نقل، )تعديل ( 2

 (وغيره من التعديلات
 في عمليات الحفاظ مستويات التدخل المسموح بها عالميا

، الأول ملموس والآخر غير ملموس ،ثقافة المجتمعات وجهان للتعبايرلو 
هذا ينتج  ،غير الملموس بوجهيه الملموس وفي التراث المحلي هو التعباير الثقا و

 ينتمي بجميع جوانباه لىو هو بهذا . تمعالمجعن ذاكرة جماعية لأفراد التراث 
اشترك في ذاكرة عامة  عتبرأما عن التراث العالمي في .دون غيره هذا المجتمع

باقيه الثقافي  ن التعبايرإلذا ف .فيها أثرت وبها  تثرأعدد من الثقافات تتكوينها 
لا  هذه المجتمعات وجميع أن يكون في متناول  قتضييلموس المالملموس وغير 

آليات  وكان لزاماً على هيئة الأمم المتحدة وضع محددات  عليه و .تأثر به أحدسي
فيما يخص التراث العالمي، لتضمن  ،متابعة الحكومات المحليةيمكن من خلالها 

د عدم تاويه جميع تأكّلي و ،التي شكلتهفي الصورة التعبايرية للثقافات  بقاءه
 الحمّاماتليونسكو في الحفاظ على اتبرز أهمية دور في هذا السياق  و. عناصره

ية حمّامهذه المؤسسات الاست ن جميعأ من بالرغمو . التاريخية موضوع الدراسة
جاء  امنه ن كلّاللا أمن حيث الاكل،  (thermae)الرومانية  الحمّاماتلى  ينتمت
 .نمط مختلف عن الآخر ليعبر عن ظروف بيئية أو اجتماعية معينة اكل وب
ات الثقاف يصيمكن من خلاله تحقيق خصا اعالميً اتراثً الحمّاماتتعتبر بالتالي  و

 .هالمختلفة التي تضامنت في تاكيل

الأفضلية من وجهة هيئات 

 الحفاظ الدولية
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 خلارة 

موضوع الدراسة،  الحمّاماتعرض الباحث أنواع الحماية التي تخضع لها 
السفارين في فاس يخضعان لثلاث نظم قانونية  حّمام في القاهرة و الطنبالي حمّامف

يخضع ، بينما (الوقف، القوانين المحلية، الحماية الدولية)مختلفة للحماية 
 حّمامالنظم القانونية المحلية، أما عن  شنجول في أنقرة لحماية الوقف و حّمام

وبالتالي  الهوية في ينف مختلينة فإنه يخضع لقانونين محليالغزل في قسنطين قسو
 ،أمونة الدماقي يدار من خلال نظام الوقف حّمامبالرغم من أن  و .الأهداففي 

المناطق المحيطة به في قوايم التراث المحلي  للا أن احتمالات تسجيل المبانى و
أثبات الباحث أن  و .تحت نظم حماية لضافية في الآجال القريباةسوف تضعه 

رؤى المنظمات أو  ختلاف أهداف وابل تختلف ب ،امطلق الحماية ليست شيئًا
أثبات الباحث كما  .الحمّاماتالأفراد القايمين عليها في تحديد مستقبال هذه 

ختلافاً كلياً، اتختلف توجهاتها لذ ، هامعظم تضارب أهداف طرق الحماية في
بوصفه  تهينصب على حماي الحمّامبنرى أن اهتمام الوقف  ،فعلى سبايل المثال

هدف الوقف  التي تمثليدعم الصدقة الجارية  ادوري اتدر ريع مؤسسة
على النقيض التام أهداف الحماية التي تفرضها المواثيق الدولية تأتي  و .الرييسي

لن كان ذلك في المبانى  الحمّامتنصب على أصالة التراث الكامن في  من ذلك، لذ
قتصادية الناتجة من مة الالا تعني المنظو و .ذاته أو في لطاره العمراني التاريخي

ضمن  تم لدراجهللا لذا  ،بالنسباة لنظم الحماية الدولية ي قيمةأ الحمّامتاغيل 
 ةظفاب المحتجوحينذاك  ،غير ملموس اعالمي اتراثباعتبااره نظام الوقف ذاته 

 .لى الآنلم يحدث الأمر الذي هو  عليه و
القايمة على حماية الباحث بأن تتبانى جميع الهيئات أو المؤسسات يوصي  و

محلية حكومات ا أو لدارات للآثار أو أوقافكانت  سواءالتاريخية،  الحمّامات
أن نظم المبانى تقر هيئات محلية مثل منظمة اليونسكو، مفاهيم جديدة للحماية  أو

للتلف بسباب  اًدايم و اًمبااشر اًتعرض تعرضتمواد بنايه  الإناايية و المعمارية و
تعرض فراغاته الداخلية لى تبااين شديد في درجات تكما  ها،لمياه أو بخارا

يم تلك تلاحفاظ للختيار مستويات تقنيات اعلى هذه المؤسسات  و .الحرارة
كد على كفاءة تاغيلية عالية لأطول ؤت و ،حكم في معدلات التدهورتت والظروف 

ن تجذب آخري التقليدية، و الحمّاماتزباين  فترة ممكنة ترضي المترددين و
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بما يتناسب مع  حمّاماتقتصادية للأن ندعم المنظومة الابذلك يمكن  و .لارتياده
تراث من افظ على جزء هام نح ومن جهة أخرى ،من جهة هذا مباادئ الأوقاف

المجتمعات الذي يمكن أن يستاف منه العديد من خصايص المجتمع المحلي، 
حتى تكتمل  و .الصحية قتصادية والا جتماعية والا خاصة الخصايص البايئية و و

الباحث المختصر يجب أن ناير في خلاصته أن هناك العديد من ا ذهجوانب 
 لىندعو باحثين آخرين  و ،ر المباهمة والقصور الذي نرجو أن يستكملالأمو

سنذكر هنا بعض هذه النقاط لعلها تحث عملية الباحث  الدعم، و المااركة و
 :المرجوة
 حّماماتقتصرت على لقارئ أن دراستنا ايجب علينا أن نذكر ا ،أولًا  -

قد تعطينا دراسة  الباحر الأبيض المتوسط، وبط يفي بلدان تحخمسة مدن تقع 
دلايل  نتايج و ، اليمن على سبايل المثال،تقع في أماكن أخرى من العالم حّمامات

 ،الدراسةعرضه في هذه  تم دراسته وما  أو تتكامل مع تختلفقد 
بحث وثايقي تاريخي عن لى لجراء ل هذه الورقة ندعو من خلا ،ثانياً  -

نه من إ، فلالترميم التي اتباعت من قَبْا لصيانة وطرق ا و الحمّاماتكيفية لدارة 
مبااني  المؤكد أن نتايج هذا الباحث سيوجه طرق الحفاظ المستقبالية على أنظمة و

 ،9الحمّاماتتلك 
الحفاظ على نوصي بعمل بحث مقارن متكامل بين قوانين  ،ثالثاً و  -

ات عمليات نّى لنا متابعة تَبِاعسحتى يت حّماماتالتراث في البالدان التي بها 
اح تعديلات ترمع الحكومات من أجل اق يتيح لنا التواصل الحفاظ متابعة دقيقة و

 ،لتلك المبااني ملايمةفي تلك القوانين تهدف لتوفير حماية 
التقليدية المستخدمة  أخيراً نوصي بتوجيه أبحاث لدراسة مواد الباناء و

الحديثة المتاحة  اتختباارها بعد تهيئتها بما يناسب التقنيامحاولة  و الحمّاماتب
 10.في أعمال الترميم

                                                                                                              
لمعهد الثقافي الفرنسي بدماق بعمل بحث وثايقي تاريخي عن لدارة لبرجيت التابعة  ،مارينوتقوم البااحثة  9

 .المعهدهذه الأبحاث في لطار النار في حوليات  الحمامات وترميمها في العصر العثماني، و
الذي انعقد في مدينة فوش كوا " Heritage 2008"أنظر في ذلك بحث لنا عرضناه في فعاليات مؤتمر  10

 :نارناه في كتاب المؤتمر، المجلد الثاني، بعنوان و 5002بالبرتغال في مايو 
Historic Hammams between protection and reuse. 



 

 

 




